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 (  وقرن في بيوتكن  ( جامع الخلف بحائل ـ في 27/7/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

        بسم الله الرحمن الرحيم
( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (
الحمد لله العظيم الأعلى ، خلق الإنسان ( فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ( .

أحمده سبحانه ، أحكم الأحكام ، وبين الحلال من الحرام ، ( أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا (
اللهم لك الحمد ، وأنت للحمد أهل :

لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلى

                       تباركت تعطي من تشاء وتمنع

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لاشريك له ، ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ( .

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد :
فاتقوا الله عباد الله ( هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ( .

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى

                          تجرد عريانا وإن كان كاسيا 

وخير خصال المرء طاعة ربه

                         ولا خير فيمن كان لله عاصيا

اسأله ( أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين .

أيها الأخوة المؤمنون :
قرار المرأة في بيتها ، لرعاية شئونه ، وحفظ نفسها ، عبادة عظيمة ، أمر الله ( بها ، وحث عليها ، وحذر من تركها او التهاون فيها ، ففي سورة الأحزاب يقول تبارك وتعالى مخاطبا لنساء النبي ، والنساء من بعدهن : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ( يقول ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره : هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي ( ونساء الأمة تبع لهن في ذلك . ومعنى ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ( قال أي إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد .

أيها الأخوة المؤمنون :
فهذه الآية ، فيها أمر بأن تقر المرأة في بيتها ، لا تخرج إلا لحاجة ، نعم ؛ لا تخرج إلا لحاجة عملا بأمر الله ( في هذه الآية ، المسلمة إذا كانت تريد الله والدار الآخرة ، عندما تسمع هذه الآية ؛ تقول سمعا وطاعة ، فلا خروج إلا لحاجة .

أيها الأخوة :
 نساء النبي ( ورضي الله عنهن ، ماذا فعلن عندما نزلت هذه الآية ؟  أم المؤمنين سودة ؛ سألت فقيل لها : لم لا تحجين ، ولا تعتمرين ؟ قالت : قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي ، يقول الراوي : فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى خرجت جنازتها . وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال لنسائه عام حجة الوداع : (( هذه ثم ظهور الحصر )) قال : فكن ـ كلهن ـ يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة ، وكانتا تقولان : والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي ( . 

هكذا يكون الإمتثال لأمر الله ( ، صدق الله : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ( .

أيها الأخوة المؤمنون :
مكان المرأة بيتها ، يقول النبي ( في الحديث المتفق عليه : (( الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسئولة عن رعيتها )) فالعمل والكسب والنفقة وتأمين ما تحتاجه الأسرة مسئولية الرجل ، أما المرأة فكما قال ( : (( في بيت زوجها )) مسئولة عن رعاية بيتها والعناية بشئونه ، هذه مهمتها الحقيقية ، هذا الذي يناسب خلقتها ، ويتوافق مع فطرتها وأنوثتها . 

أيها الأخوة المؤمنون :
إن قرار المرأة في بيتها ، يحقق مصالح عظيمة ، ويقضي على مفاسد لا تعد ولا تحصى ، ووالله ثم والله ، ماوجدت كثير من المنكرات ، من اختلاط وتبرج وخضوع بالقول وخلوة محرمة بل وعهر وزنى إلا بسبب عدم قرار بعض النساء في بيوتهن . 

فقرار المرأة في بيتها يترتب عليه منافع عظيمة ، وفي تركه يحصل مفاسد كثيرة جدا .

أيها الأخوة :
في قرار المرأة في بيتها ؛ طاعة لربها ( ولنبيها ( وفي ذلك فلاحها وسعادتها ، لأن الله ( يقول : ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ( .

فهذه مصلحة عظيمة ، أن تكون المرأة مطيعة لله ( ولرسوله ( ، أما إذا كانت خراجة دواجة ، تعتبر بيتها سجنا ـ كما تقول بعضهن : نحن في سجن ـ  ولا يهنئ بالها ، إلا عند تقليب البضائع ، والتحدث مع الباعة ، والمرور على المناسبات في الإستراحات ، والتسكع في الحدائق المزدحمة بالرجال ، فإن هذه المصلحة قد تفوت عليها ، بل قد لا تسلم من تبعات أثم ذلك .

ومن المصالح أيضا ـ أيها الأخوة ـ أن المرأة إذا كانت تلزم بيتها ولا تخرج إلا لحاجة شرعية ، تقتضي خروجها ، فإنها سوف ترعى بيتها ، وتقوم بحقوق زوجها وتربي أطفالها ، وتقضي شيئا من وقتها في عبادة ربها وتربية نفسها ، أما إذا كانت تغاب عن بيتها ، إما بنوم أو خروج ، فإن ذلك سوف يكون على حساب مسئوليتها .

أيها الأخوة المؤمنون :
ونحن لا نحرم خروج المرأة ولكننا نحذر منه ، كما حذر منه من هو أفضل منا ، لأنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، يقول عبدالله بن مسعود : المرأة عورة ، وأقرب ماتكون من ربها إذا كانت في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان . ولهذا ـ ايها الأخوة ـ كان ابن مسعود يحصب النساء يخرجهن من المسجد يوم الجمعة ، ولعل ذلك لشيئ رآه رضي الله عنه ، وإلا النبي ( يقول : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات )) فابن مسعود يخرج النساء من المسجد ولعله رآى ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله حيث قال : أكره خروجهن في هذا الزمان لأنهن فتنة .

الله المستعان ـ أيها الأخوة ـ لورأى ابن مسعود أو الإمام أحمد بعض النساء في أسواقنا اليوم أو في بعض الإستراحات ؟

اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا خالصا وسلامة دائمة إنه سميع مجيب  ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له  تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ الداعي إلى رضوانه ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه .

أما بعد عباد الله :
إن الذي يرى أو يطلع على ما تسبب به خروج النساء في هذا الزمان ، ليحزن والله أشد الحزن ، ولكن يزداد الحزن أحزانا ، إذا كان ما أشرنا إليه ، برضى من بعض أولياء أمور النساء ، الذين جعلهم الله قواما ومسئولين ولكنهم ليسوا أهلا لا للقوامة ولا للمسؤلية .

أيها الأخوة :
ظواهر سيئة والله يندى لها الجبين ، ويشتد من أجلها الأنين ولكنها صارت مألوفة ، وعند بعضهم من الأمور المستحبة أحيانا ، منها ـ أيها الأخوة ـ ظاهرة أنزلن في السوق ، حيث يرمي أحدهم بها عصرا ولا يأتي إليها إلا مع آذان صلاة العشاء ، باسم التسوق والشراء ، وهذا أمر يعاني منه بعض رجال الهيئة ، حيث أن أكثر المتورطات والمتورطين في عدم العفاف ، وضياع الشرف ، وهدم الفضيلة ، كان ذلك العمل المشين ، من أبرز أسبابه .

وثم ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها ، ألا وهي ظاهرة سائقي ، حيث جند بعضهم ، بسيارات خاصة ، غالبا ما تكون من الحجم الصغير ، الذي يستدعي أن يكون السائق بالقرب من المرأة ، حتى وإن أركبها خلفه من باب ذر الرماد في العيون ، فهي عنده وبالقرب منه ،  يسمع همس أنفاسها ، ويشم روائح طيبها ، ويخلوا بها وتخلوا به ، وليس بينهما رابطة اللهم إلا أنها إمرأة وهو رجل : والرسول ( يقول : (( ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما )) .

 إذا رأيت أخي ؛ سائقا أجنبيا وامرأة في سيارة ، لا تظن أنهما لوحدهما ، فهم ثلاثة : هي وهو والشيطان ، كلام الذي لا ينطق عن الهوى ( .

وبعض الناس ، يستغرب مثل هذا الكلام ، وقد يكون في نفسه منه شيئ ولكن ، أيها الأخوة ، والله الذي لا إله غيره إننا نسمع ما لايصدق به إلا من عايشه .

فاتقوا الله عباد الله ، وقضية سائقي السيارات الخاصة احذروها وحذروا منها فوالله إني لكم من الناصحين ، وخاصة أن بعضهم أعني السائقين من جنسيات عهد عنها وعرف منها الحقد على أبناء هذه البلاد ، والفسق والإنحراف ، و من شك في ذلك فليطلع على ما ينشر في جرائدنا ، فسوف يجد من خلف اوكار الرذيلة ، ومصانع الخمور ، وتمرير المكالمات ، ومجالس السحر والشعوذه ، وجرائم الإغتصاب بل والزنا والقتل أحيانا .

فاتقوا الله عباد الله ، نساؤكم أمانات عندكم ، سوف يسألكم الله عنها ، وفي الحديث يقول النبي ( : (( إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه ؛ أحفظ ذلك أم ضيعه ؛ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته )) .

جعلني الله وإياكم من : ( َالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ( .

اللهم إنا نسألك ، حفظ أعراضنا ، وحفظ نسائنا ، اللهم من أرادنا بسوء ، من اختلاط وتبرج وسفور ، اللهم لا تحقق له غاية ، واجعل اللهم تدبيره سببا لتدميره يارب العالمين .

اللهم إنا نسألك أن تحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ، وأن تنفع به الإسلام والمسلمين ، اللهم انصر به دينك ، وكتابك ، وسنة نبيك محمد ( .

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الراشدين .

اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وبعمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين .

( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ( .

عباد الله :

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون . 

